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المنتتاهد: 


اللفله 


اللغة العربية بين الأصالة والتجدد 


إعداذ: توخيد أاحهد التخ-ثامي 


بسم الله الرّحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين, 
والصئلاة والسلام على سيد المرسلين؛ وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

إنْ أمّة تتُصف بالعلم؛ وترفع شعار إلقوامم لبي أمة جديرة بحمل 
الحضارة ونشرها؛ وأنْ الأمة العربية قد حصل فد فيها التُحول نتيجة الوحى 
القرآني المنزل على رسول 7 - صلى الله تعالى عليه وسلّم- . 

ومن المعلوم أن مظهر العلم واداته هو اللفة: فهي من أهم أدوات 
اللشكيل النْمالك: والبناء الحضارى للأمم؛ غالافة وعاء الفكر؛ وأداة 
التُعبير: ٠‏ وطريقة الّماهم؛ وأسلوب التُواصل؛ وقد قالوا: "من تكلم بلسان 
فوم فكر بعقلهم . 

ولغة اليوم الحاضر جسر ممدود بين ماض مشرف, نعتز به ونفتخر, 
ومستقبل زاهره نتُطلع إليه؛ ونتشوف؛ وبهذا الجسر تتُحدد شخصية الأمة؛ 
وننضج هويتهاء كما فيل روح الشعب لفته . 

ما أروع الأمة التي تكفل الله حفظ لسانها ولغتها بتكفل حفظل 
القرآن الكريم:؛ وأن محاولة نشر اللفة الأجنبية ربّما يقصد منها محاولة 
طمس هويتنا ٠‏ فالاغة والدين كلاهما يرتيط بالآخر. 

وإنّ كل سقطة لفوية ينطق بها مذيع؛ أو معلم: أو مقدم برامج: أو 
صحفيء أو محاضرهء أو خطيب؛ أو ممثل تترك آثارها الضارة: وبصماتها 
البارزة ْ حياة الثاس بالسلب؛ أو الإيجاب. 
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' الئز اسه -- 0222 

ومن وسائل المكاند التي يستخدهها أعداء الأمة؛ تلك المحاولات 
المستمرة التي د تستهدف اللغة العربية بما يسمى ب"الحداثة" ؛ ومحاولة هدم 
المعمار اللغوى: وتجاوز بناءه الجملة؛ وطلمس دلاللات المسطلحات: وكسر 
الأوزان الشعرية؛ والدعوة إلى إلفاء فواعد اللفة ؛ بنحوها وصرفهيا؛ وزرع لفة 
جديدة: وإنتاج خليط هجين من المفردات والتُراكيب بدعوى الحداثة 
والتُطويرء يريدون ليطفزؤوا نور الله بأفواههم؛ ويريدون وضع حواجز بين 
الأمّة وكتابها؛ وعقيدتهاء ومعرفتهاء وفكرهاء وتحقيق المعجز عن فهم 
الحضارة؛: وتحقيق العجز عن إدراك الحياة الوسطية المعتدلة: وتحقيق 
القطيعة الكاملة مع الدّات؛ لأنْ الجديد ستبدأ بنقطة انفصال عن الأصل؛ 
ثم تتوسع دائرة الانفصال لينشأ عنها التُجديد وانفصالات أخرى تؤذي إلى 
مزيد من حواجز التُمزيق داخل الأمّة: وتحول دون تفاهمها وتماسكها. 

وك نطاق الدّعوة نحو التُحديث والتُطوير قدّمت إشكاليّة كبير: 

إلى اللفة العربية مشادها؛ أن اللفة العربية تفتقر إلى المصطلحات العلمية 
الحديثة المتطورة: والمتلاحقة المتسارعة؛: كما أن غياب المراجع العلمية التي 
يحتاج إليها الباحث والدارس ن أدى إلى مزيد من هذه البوة. ٠‏ 

وبالثّالي فَإِن اللغة العربيّة 4 طريقها لتكون لغة دين» وطقس 
عبادة: معزولة عن المجالات العلمية؛: حبيسة عن التّطورات التقنية. 

ون ا توحيد المطلح ح العلمي بين الدارسين 4 آرجاء الوطن 
العربي أمر مهم؛ وليس رغبة؛ من شاء فعلها؛ ومّن شاء تركهاء فالمسألة 
ليست خاضعة لنزعة سياسيّة متقلبة؛: أو اجتماعية مزاجية؛ بل ضرورة 
كبرى ؛ واستراتيجية عليا. 

هذاء وإنّ الخطأ ب هذا الجانب ليس ف اللغة ذاتها؛ بل الإنسان 
الذي يحملها دون أن يواكب الحياة: فليست المسؤولية واقعة على اللغة؛ 
فبمقدورها - هن خلال مخزونها وكنوزها- استيعاب العلوم والفنون 
وإبداع المسحللحات؛ والمسؤولة عن التُقَصير تتوجه إلى الانسان:؛ الماحزين 
عن الامتداد والثمو العلمي؛ الأمر الذي جهل الأمة بأسرها تعيش على فتات 
الأخرين. 
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ومن المعلوم أن آمن أكل طمام : غيره نلق بالشكر والثّناء عليه 

وتكلم بلسابه : وتفكر بعقله إن حاول التفكير: وريما ارتضى لنفسه 
الكسل والخنوع؛ بعيدا عن كل إبداع وابتكار؛ فتابع العيش على خيرات 
الآخرين: دون أن يكلف نفسه عناء العمل: وبذل الجهد. 

هذاء ولا يُنكر الجهد المحدود المشكور يْ مجال تعريب العلوم: 
ومناهمح التُعليم: والمصطلحات العلمية 4ك بعض الجامهات العلمية العربية: 
وبخاصة ‏ بلاد الشام؛ وإنئه لحجة على أولئك المتكاسلين؛ ودليل على 
قدرة اللفة العربية؛. وشاهد حق #ش وجه المتخاذلين. 

ولعل من أهم الإصابات الخطيرة والسيهام الموجهة إلى صدر اللفة 
العربية؛ ويخشى أن تصيبها كه مقتل ما فقيل عن صفوية كتابة اللفة الغربية؛ 
وصعوبة رسم حروفهاء وتعقيد رسمها وشكلهاء وصعوبة فواعدهاء: 
ونحوها؛: وصرفها. ' 

إن الوسائل والثقنيات الحديثة قد جات كلها بالحروف اللاتينية: 
وإِنّ الدخول إلى عالم الحاسبات الألية. وشبكة المعلومات العالميّة يتطلب 
إبدال الحرف اللاتيني بالحرف العربي. 

وهذا هو أحد لططرق التُغريب للأمة العربية, ومن ورائها من د 
المسلمين: إذ العجيب الثريب أن تلك الصسعوبات لم تتطبق إلا اللغة العربية 

ولعل السبب أن وراء هذه اللنات أمم تُدرك أهمية اللفة, وها 2 
الحياة؛ وتأثيرها يه تشكيل العقل؛ وتكوين الوجدان؛ وصياغة البوية. 

ول شتى بلدان العالم نجد الغيورون على اللغات الوطنيّة يسمون 
لتأكيد أصالتها من خلال التعامل مع المصسطلحات الأجنبية وفق ما يقتضيه 
حال لفتهم: والبحث عما يقابله يه اللفة الأصلية أولاء فعلى سبيل المثال؛ 

- هناك حصة إذاعية 4 البانيا؛ لمعالجة مسألة الكلمات الدخهيلة: 
ويسعى الخبراء لاستبدال الألفاظ المحليّة بالدخيلة؛ حفاظاً على اللفة الألبانية 
من الذوبان لي لغات أمم التقنيّة الحديثة. 

- لك فرنسا يوجد المجمع الفرنسي ٠‏ الذي لا يُدخل قاموسه إلا ما 
كان سليما م من حيث ث الأضلٍ الدراسي» ؛ وموافتا للذوق والأساليب الفرنسية. 
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بعد أن غزا ابليون بلاد الألمان وجزآها. وشرق وحدتها قام رجال 

الفكر فها يبعثون اللفة: ٠‏ ويحيون وحدتهاء معلئنين أنْ الوطن وطن اللفة 
الواحدة. 

- غيرة الألمان على لفتهم. فهم يستعملون المعاني الآتية على سبيل 
المثال: للتليفون: التُكلم البعيد ؛ والتلفزة: الرؤية البعيدة؛ والجفرافية: معرفة 
الأرض؛ والبترول: زيت الأارض. 

- ذهب المشاركون © المؤتمر الدولي الحكومي للسياسات 
الإعلاميّة ب إفريقيا ب"ياوندي ى”- عاصمة الكاميرون- #4 يوليو1980 إلى 
الاقرار: بأن استخدام اللفة الأصليّة. أو الوطنيّة يعد وسيلة من أنجع 
الوسائل؛ لتأكيد الداتية النقافية. 

فاللغة من | لقومات التي تجهمل للانسان ذاتيته تيته؛ أي انتماءه إلى جماعة 
معينة من الئاس وذلك بالإضافة إلى دورها م تيسير تحصيل المعارف؛ 
كما أنْ استخدام اللفة الأصلية أو الوطنية يمكن من إضفاء الفمالية على 
عملية المشاركة. 

هقابل تلك الغيرة من الآخرين على لغتهم:؛ يُلاحفل التُّهاون 
والتُساهل من قَبَّل بعض العرب بلغتهم: فعلى سبيل المثال: 

كلمة (١1الاأنا2670)‏ يستخدمها المصريون تحت تسمية: بندول 
المماعة. 

ويستخدمها العراقيون تحت تسمية: وقاص الساعة. 

ويستخدمها السوريون تحت تسميّة: نواس السنّاعة. 

ويستخدمها الأردنيون تحت تسمية: خطار الساعة. 

فعلى الأقل ينبغي أن تختار الدول العربيّة ترجمة واحدة للمصطلح 
الحديث؛ أو تختار لبم مجامع اللفة العربيّة كلمة واحدة؛ تعم الوطن الواسع 

بعد التتسيق والتعاون بين المجامع. 

هذاء ويمكن تعميم هذا الخطأ على الملوفان الجارف من 
مصطاحات الدّتنيّة الحديثة: والاختراعات المتجددةء حتّى 2# الملصطلحات 
السياسية والاعلاميّة.» يلاحظ التُّقليد والمحاكاة للمصطلحات حسب 
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/١ -‏ اللغة العربية بين الأصالة والتضنة ... 


مفاهيع الآخرين»؛ وليس حسب مفاهيم المنطقة؛ فمثلاً كلمة (/1670) 
والتى نعني خيما تفنيه: القتل والتّدمير ؛ والخروج على القائون:؛ وضعت بدل 
كلمة الرهبة والحشية. 

وإنّ من حق اللفة العربية أن يعيشوها كك حياتهم نطقاء ويحيونها # 
يومياتهم سلوكا: وأن تكون 2# موقع الصدارة # الخطاب بين أبنائها 
فكرا؛ء ومن حقّ الأمة أن تسمي الأشياء الوافدة عليها بلغتها. هي 
ويعسشيعيات متناسية مع البيثة المحلية. 

و2 الحتام تقول 98 الأغة العربية شزنة ة معلواع ؛ لا من خصائصها 2 
الاشتفاق:؛ وهزاياها كك التّوليد؛ وأسرارها |2 الصياغة؛ وطرائفها .تك 
التعيمرة ٠‏ ها يفي بترجمة رواتع الفخر: ومبتخرات العلم : ٠‏ وبدائع الفنء, وما 
بلسي محتالب الحيأة والأحياء هف الأنفس والأفاق ٠‏ كما 2 الارتشاء اللنوى 
منوط بالفضنحى؛ وسنيل ذلك التُطلع إلى محاكاة أسلوب القرآن؛ الممحزةٌ 
الخالدة البيانية, والارتهاء إلى وسائل مفاصرة ل تعليم اللفة العربية: 
والنية تس تريب المصسحللحات: فهو خيار لفو ؛ 4 تسناماه ة حسشنازية. 
المصادر والمراجع: 

- اللغة القربية 2 التُعليع العالي والبحث العلمى ؛ : محاضرات 
تتتاول التُغريب 2 الوطن العربي! تدريسا وتأليقا ومصطلحا ‏ له سان 
المنارك: مؤسسة الرسالة: داو التقالف» ص 62. ' 

- التُعريب ووسبائل تحقيقكه نحتسشنضك محفك محمد الفاسسي؛ مجلة الأصالة؛ عداد 
خاص؛ رقم 18/17, 1974م: ص 117: 

- دقة اللفظ من خصائص العربيّة؛» محمد مراح: جريدة اليوم, 
56 

> دارسات 2 فقه اللفة: ذ. صبحي الصالح : : أستاذ الاسلاميات 
وفقه اللفة م كلية الآداب بجامفة دمشقء؛ مطيبعة جامعة دمشق؛ 
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